


الإعجازُ العلميُّ في مشروعيةِ الصيامِ
إن فرض الصيام هو بحد ذاته معجِزةٌ لحديث رسول الله  (صوموا تصحوا) رواه الطبراني وأبو نعيم
فالمسلم حين يؤدي فريضة الصيام امتثالاً لأمر ربه تعالى تاركاً ما اعتاده من منوال الحياة اليومية فلا تسيطر عليه عادة ،مقبلاً على الله تعالى في عبادته يطول وقت أدائها فيطول وقت المراقبة لله فيها،وفي ذلك تهذيب للنفس وإشراق القلب،إضافةً إلى الجوع الذي يكسر حد الشهوات ويوقظ عاطفة الرحمة بالضعفاء وينبه صاحبه كلما شعر به أنه في عبادة الله عز وجل عند ذلك يكون الصيامُ علاجاً ووقايةً وحميةً عظيمة النفع إن راعى فيه الصائم ما ينبغي مراعاته باتباع هدي المصطفى ،وباتباع ما يوصي به الأطباء على أساس من غرائز البدن وعلم التغذية 
_ فالصيام من الناحية الصحية حميةٌ وقائيةٌ لبعض الناس ،وعلاجيةٌ بالنسبة لآخرين، أوكلاهما معاً ،حيث إن الصيام المستوفي للقواعد الصحية : يريح جهاز الهضم وخاصةً عند المصابين بالتخم وبعض الاضطرابات الهضمية ،ويخفف من السمنة والانتفاخ ويفيد في عدة أمراض أخر منها: الداء السكري للبدين، والتهاب الكلية المزمن الرافع للضغط 0
وقد أثبت العلم الحديثُ أن جسمَ الإنسانِ عندما يبدأ بالصوم يتحوَّل إلى العمل الداخلي في نطاقين اثنين :
1_ يعمل على تغذية نفسِه من الدهونِ المدَّخَرة في كافة أنحاء الجسم ومن المواد المترسِّبة على جدران الأوعية الدموية .
2_ يعمل على معالجةٍ ذاتيةٍ للأمراض الكامنة فيه فيُزيلها دون الحاجة إلى مِبضَعِ الجراحِ أو إلى عقاقيرِ الطبيبِ .. 
والمسلم يعلم أن كل صيام لم يُرَد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه مقطوع ومبتور فيه الأجر والثواب ولكن لا مانع أن يكون الحافزُ الطبي من جراء الصوم مقصوداً ثانوياً بعد إرضاء الله سبحانه لدى المسلم وطبعا عندما يشفى المسلم المريض فإن الإيمان بقلبه سيكبر ويعظم إيقاناً منه بأن الإسلام لا يأمر إلا بما ينفع ولا ينهى إلا عما يضر.
وأما الغرب فما إن عرف الصيام وفوائده حتى بدأت الأقلام المنصفة تشهد لهذا الشرع الحنيف بأن الخير كلَّه فيه ومنهم من كان هذا القانون الصومي سبباً في إسلامه فلنذكر بعض شهاداتهم للفائدة :
_لطالما لاحظ الأطباء والمعالجون بالطب الطبيعي المختصون بالصوم إمكانية زوال الأورام عبر الامتناع عن الطعام إذ إن الجسم يستخدم موادَّه المُضِرَّة أو غيرَ الضَّرورية لصناعة الطاقة ،قبل أن يستخدم من موارده المهمة،ولكن بالتأكيد لابد من إشرافٍ طبيٍ عندما يُعتمد الصوم لمعالجة أورامٍ خبيثةٍ أو أمراضٍ مميتة0
_ بالنسبة للإنسان البدين يستطيع الصوم الطبي أن ينقص وزنه  أسبوعيا بين (5 _7 ) كغ دون أن يشعر بالجوع ويقول صاحب هذه المقالة حتى إني أذكر من الصائمين قولهم : كأن في معدتي خروفاً من الشبع    
_  وعند المصابين بارتفاع شحوم الدم يمكن أن تنخفض نسبة الكوليسترول والشحوم الثلاثية من 85ملغ /لتر مثلا إلى الرقم الطبيعي خلال صوم أسبوع فقط  ._ولدى المصابين بقرحة الدوالي المعندة على كافة العلاجات كان الصوم الطبي 
من أحسن ما أحدث من الشفاء بعد صوم قدره 40 يوماً  

_إذا كنتم تشعرون بألم في الأسنان ، ولا تستطيعون الحصول على موعد مستعجل لدى الطبيب فجربوا الصوم فقد يخف الألم في أقل من ((24)) ساعة 0
_وعند المصابين بالتهاب الوريد يعتبر الصوم الطبي أسرع ما يحدث من شفاء بعد أسبوعين من الصيام فقط 
_ وعند المصابين بارتفاع المستوى الشرياني يكفي صيام ثلاثة أيام حتى يبدأ الرقم المرتفع بالانخفاض 
_وعند المصابين بحب الشباب يكفي صيام أسبوعين حتى يعود الجلد وكأنه قد أجريت له عملية تجميل رائعة ناجحة 
_وعند المصابين بآلام عصبية حادة يعتبر الصوم الطبي أنجح معالجة شافية له بصوم ثلاثة أسابيع فقط  
_يشرح أحد الأطباء حالة أحد مرضاه الذي عانى مدة (( 25 )) عاماً من الصمم في إحدى أذنيه ،واستعاد حاسة السمع بعد ثلاثين يوماً من الصوم ،حتى إنه استطاع سماع صوت تكتكة ساعته بأذنه المصابة 00  كما أن العديد من حالات ضعف السمع تحسنت أو شفيت من خلال الصيام00 
_تزداد كمية الكريات الحمراء أثناء الصيام مما قد يكون نافعاً جداً في حالات فقر الدم،في حين تنخفض كمية الكريات البيضاء بنسبة قليلة وقد أظهرت كل الدراسات التي قامت بتحليل دم الصائمين تحسناً في طبيعة دمهم أقله في الأسابيع الأولى من الصوم 000هذا غيض من فيض حيث أن القصد من هذه الأسطر القليلة إعطاء فكرة موجزة عن ثمرة الصوم الطبي  وقد اختصرت هذه المواضيع ولا أستطيع التحدث عن جميعها فأردت التحدث عن بعضها ...
_ فمثلا هناك أحد المرضى تخرج حديثاً من جامعة (هارفارد) وكان يتلعثم في كلامه (يُتأتئ)مذ كان عمره ثلاثة سنوات فوُصف له الصيام ،وفي اليوم الخامس من صيامه توقف عن التلعثم (التأتأة) وزالت منه هذه العادة المزعجة زوالا نهائياً ، إن هذا التأثير الفعال للصوم في تهدئة الأعصاب وإزالة الاضطرابات يجب أن يكون مدعاة للدهشة فمتى عرف السبب بطل العجب   
-وأختم هذا المطاف بمقال عن شفاء مرض الكوليسترول من المتعارف عليه أن تخفيض الوزن يفيد في تخفيض ضغط الدم ونسبة الكوليسترول لذلك فإننا نستطيع القول إن فترة وجيزة من الصيام تستطيع أن تنزل بمعدلات ضغط الدم و (الكوليسترول) بصورة دراماتيكية مثيرة فتعود بهما إلى المستوى الطبيعي المقبول ....
وأستطيع أن أضرب مثالا من الواقع العملي شخص عمره (28)عاماً استطاع بواسطة الصوم أن يخفض مستوى الكوليسترول من 232   إلى 165  ميليغرام هذا وإن فترات الصوم المتتابعة تساعد المرء على المحافظة على المستويات الطبيعية لضغط الدم و(الكوليسترول) يقول أحد العلماء الغربيين :صوموا لتصحوا لتنحفوا لتبقوا شباباً 
وفي كتابه يذكر أن أحد المحافظين على الصوم عاش أكثر من مائة ونيف بسبب صيامه المتتابع  .
                      هذه شهادة الأعداء وستكتب شهادتهم ويُسألون ولا ضرورة لشهادتهم لأن كلام نبينا  قد سبقهم  
                      بأربعة عشر قرناً فقال وهو الصادق المصدوق : صوموا تصحوا ويكفينا أن الله فرضه لنعلم نفعه فائدته .

الطالبان يونس العلاوي وعبد الله واحدي



